
مواجهــــات طرابلــــس في لبنــــان .. انفجــــار
اجتماعي أم استغلال سياسي؟

, يناير  | كتبه وائل نجم

شهدت مدينة طرابلس في شمال لبنان للّيلة الرابعة على التوالي حركة احتجاج قام بها شبّان من
المدينـة ومحيطهـا تحـت عنـوان التعـبير عـن الحالـة المعيشيـة المتردّيـة الـتي وصـلتها المدينـة جـراء الأزمـة
 ــاريخ ــالمواطنين، إضافــة إلى قــرار الســلطات بفــرض إغلاق عــام حــتى ت ــة الــتي تعصــف ب الاقتصادي

شباط/فبراير المقبل، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من سوء الأوضاع المعيشية في البلاد.

غـير أنّ حركـة الاحتجـاج الـتي بـدأت في ساحـة النور بمجموعـة شبّـان سرعـان مـا تحـوّلت إلى صـدامات
واشتباكات دامية مع قوى الأمن الداخلي وشرطة مكافحة الشغب والجيش، حاول فيها المحتجون
أنّ يدخلوا إلى “سرايا المدينة”، كما أحرقوا مخفر التّل التابع لقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن إحراق
كــثر مــن بعــض الســيارات العائــدة لهــذه القــوى، وقــد ســقط خلال الليــالي الــتي شهــدت مواجهــات أ

أربعمئة جريح، وقتيل واحد، فضلاً عن آخر إصابته حرجة للغاية.

كمـا اسـتخدمت القـوى الأمنيـة والعسـكرية القنابـل المسـيلة للـدموع ومرشّـات الميـاه وحـتى الرصـاص
الحي، فيما قالت قوى الأمن الداخلي إنهّا تعرضّت لإلقاء ثلاث قنابل يدوية حربية تسبّبت بج
عــدد مــن العســكريين والضبــاط، بينمــا تحــدّثت معلومــات عــن اســتخدام بعــض المحتجين لأســلحة

حربية في مواجهة القوى العسكرية والأمنية. 
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الأحداث والاحتجاجات وطبيعة ما جرى من مواجهات بين القوى الأمنية
والشبّان أقلق شخصيات سياسية ومرجعيات مهمّة في المدينة

وعلــى وقــع مــا جــرى في طرابلــس، تحــركّ بعــض المحتجين في مدينــة صــيدا جنــوب لبنــان وفي بعــض
ـــوقت بالإطـــارات المشتعلـــة منـــاطق البقـــاع ولكـــن بشكـــل خجـــول، وقطعـــوا الطرق ليلاً لبعـــض ال

ومستوعبات النفايات. 

إلاّ أنّ الأحــداث والاحتجاجــات وطبيعــة مــا جــرى مــن مواجهــات بين القــوى الأمنيــة والشبّــان أقلــق
شخصـيات سياسـية ومرجعيـات مهمّـة في المدينـة وعلـى مسـتوى لبنـان، إذ رفضـت غالبيتها اسـتغلال
حاجة الناس وفقرهم واستخدام ذلك في البازار السياسي العام، فرئيس حكومة تصريف الأعمال،
حسّان دياب، حذّر من استغلال سياسي لمطالب الناس المحقّة في المدينة، ومن حرف التظاهرات عن

مسارها الطبيعي لتتحوّل إلى مواجهات مع القوى الأمنية.

يـري، الـذي حـذّر بـدوره مـن أي اسـتغلال وكذلـك فعـل الرئيـس المكلـف تشكيـل الحكومـة، سـعد الحر
لأوجاع الناس وآلامهم، وألقى باللائمة على السلطة التي لم تعمل من أجل تأمين لقمة عيش كريمة

لأهالي طرابلس وكل لبنان.

وبدوره حذّر رئيس الحكومة الأسبق، وابن مدينة طرابلس، نجيب ميقاتي، من اسغلال حاجة الناس
والوضــع الاقتصــادي المــتردّي وقــرار الإقفــال العــام، واســتثماره في غايــات ومــآرب سياســية تصــب في

صالح أطراف داخلية أو خارجية.

محركّ غير معروف
الشيء الملفت للجميع أنهّ على الرغم من محاولات معرفة الجهة التي تقف خلف تحريك الناس،
والشبّان في مدينة طرابلس على وجه التحديد والدفع بهم لمواجهة الجيش وقوى الأمن، إلاّ أنّ تلك

الجهة المحركّة ظلّت خلال الأيام الماضية غير معروفة.

ولكن جرى توجيه أصبع الاتهام لمجموعات شبابية تدعمها ما يُعرف بـ “المنتديات” التي كانت تابعة
لشقيق الرئيس سعد الحريري، بهاء الحريري، غير أنّ هذه المنتديات أصدرت بياناً نفت فيه المسؤولية
كدّت على رفضها لكل أشكال المواجهة والاعتداء على الجيش وقوى الأمن، مع عمّا جرى ويجري، وأ

كدّوا تواجد شبّان تلك المنتديات في الاحتجاجات.  الإشارة إلى أنّ شهود عيان أ

يـري” خاصـة علـى المسـتوى الإعلامـي، كمـا جـرى تـوجيه اصـبع الاتهـام لمجموعـات ترتبـط بــ “بهـاء الحر
وجرى الحديث عن مجموعات إعلامية محلية وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تقف خلف
نقل الأحداث من ناحية، وتعمل على تحريض الشبّان على الاحتجاج والتجمّع في ساحة النور من



ناحية أخرى. 

طالت الاتهامات أيضًا حزب سبعة، وهو حزب ينشط في إطار حركة الاحتجاجات على الفساد وعلى
الســلطة ويطــالب برحيــل كــل الطبقــة السياســية. فضلاً عــن مجموعــات تابعــة أو منشقــة عــن تيــار
المســتقبل، أو أخــرى تابعــة لمــا يُعــرف بـــ “سرايــا المقاومــة” المدعومــة مــن حــزب الله، أو حــتى مجموعــات

فلسطينية غير معروفة.

وفي كل هذه الحالات تتقاطع المعلومات عن دفع أموال للمشاركين، وتتراوح في الغالب أعمارهم ما
بين - سنّة، بمقدار عشرين ألف ليرة للشخص، وخمسين ألف ليرة للمحركّ. 

أخطر ما ذهب إليه البعض في تفسير ما يجري بالقول إنّ ذلك يأتي جزءاً من
مخطط كامل لاستغلال الوضع المعيشي الصعب للمواطنين في شمال لبنان

من أجل دعشنة هذه المنطقة

وفي مقابــل ذلــك، انتــشرت أحــاديث عن تصــفية حسابــات بين قــادة أمنيين وعســكريين في مناصــب
مختلفة وعلى خلفيات كثيرة، في حين تحدّث البعض عن وقوف أحد المراجع الرئيسية في البلد خلف
يـري مـا يجـري علـى خلفيـة الأزمـة السياسـية الـتي تتعلـق بفشـل تشكيـل الحكومـة ورفْض سـعد الحر

رئيسًا لها.

في مكان آخر، يرى البعض أن ما يجري يدخل في إطار دفع الجيش اللبناني إلى مواجهة مفتوحة مع
كثريتهم ينتمون إلى المسلمين السنّة في البلد، بما يعني حرمان الجيش الأهالي في الشمال، وهم في أ
يــف عون، بعــدما أقــدم علــى اتخــاذ بعــض مــن البيئــة الحاضنــة، وتــوجيه ضربــة قويــة لقائــده، جوز

القرارات التي لا ترغب بها القوى الفاعلة والمهيمنة في لبنان.

غير أنّ أخطر ما ذهب إليه البعض في تفسير ما يجري بالقول إنّ ذلك يأتي جزءاً من مخطط كامل
لاســتغلال الوضــع المعيــشي الصــعب للمــواطنين في شمــال لبنــان مــن أجــل “دعشنــة” هــذه المنطقــة،
وبالتــالي اســتخدامها كجــزء مــن عمليــات التفــاوض أو التخويــف أو الاســتثمار قبــل الذهــاب إلى أيــة

مواجهات حقيقية في لبنان أو على مستوى المنطقة. 

الثـابت في كـل مـا جـرى ويجـري حـتى الساعـة أنّ حركـة الاحتجاجـات في طرابلـس وإن كـانت تعـبرّ عـن
مســــتوى مــــا بلغتــــه ووصــــلت إليــــه حالــــة النــــاس في المدينــــة مــــن بــــؤس، غــــير أنهّــــا ليســــت
انفجارًا اجتماعيًا بوجه السلطة وإن كان البعض يحاول تصويرها على هذه الصورة، إنمّا هو حراك
يعبرّ عن الحاجة ولكن يتمّ اسغلاله ودفعه إلى مسارات تخدم أجندات سياسية لقوى في السلطة أو
خارجهــا، لقــوى في الــداخل اللبنــاني أو خــارجه، لــدول لهــا حساباتهــا الخاصــة الــتي يمكــن أن تحــرق

الأخضر واليابس من أجل تحقيق تلك الحسابات والمصالح. 
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